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 الأنساق الوزنية للموشح الجزائري

   

  

  نجاحي نجلاء 

 )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  

 :الملخص

ظهرت الموشحات كاستجابة لحاجة فنية من جهة وكإفراز لامتزاج الثقافة العربية بغيرها  وهي الظروف ذاتها التـي أدت  

ئص إيقاعية تعبر عن متانة الثقافة و التمكن والذوق الفني وقد تميزت الموشحات بخصاإلى ظهور الموشحات في الأدب الجزائري 

  .الرفيع للشعراء الجزائريين 

امتلكها الوشاحون الجزائريون للتخلص من رتابة الأوزان ، وبلوغ التنويع الموسيقي الذي تتولد فما هي الوسائل الفنية التي 

  ؟ منه أوزان جديدة تضمن التنوع والتناسق ، والاتساق في الإيقاع

 ؟ وما هي الأنساق الوزنية التي اعتمدها الوشاح الجزائري لإظهار براعته الفنية ومدى قدرته على التلاعب بالأوزان 

  
  Resumé:                    

Les mouachahats  sont apparu dans la littérature arabe en réponse  à la nécessité 
stylistique d’un coté et comme une conséquence d’un brassage de la culture  arabe avec les 

autres cultures étrangères et se sont les  mêmes facteurs qui l’ont fait apparaitre dans la littérature 
algérienne.  

Les mouachahats se caractérisent de traits pertinents rythmiques qui expriment la raffinité 
artistique de la culture chez les poètes algériens. Donc, quelles sont les outils artistiques efficaces par 
laquelle les poètes l’ont posséder pour se débarrasser de la monotonie des mesure poétique et la 
réalisation des versifications musicale qui est produite a partir de nouvelle mesure pour assurer la 
diversité et l’harmonie et l’entente dans le rythme ?. 

Et quelle son les formats adoptés par le poète algérien pour montrer l’ingéniosité et la capacité 
de manipuler les mesures ?                                                                       

Abstract : 
The mouachahats are appared in the arabic littérature was the response  to the nessity of a 

stylistic and a conséquence of the   openness of the arabe culture withe other foreign culturs.  
The same factors wich are apparear mouachahats in the algerian littérature .   
The mouachahats are caracterised releven rythmique exprimed the hight artistic raffinité of 

culture at algerian poèts . 
So wat are effective  means by wich poèts possess have to get rid of monotony of poètic 

measure and realisate of musical versification wich pasures to ensure diversity and armonie and 
consistency in the rythme ? . 

And wat are the fromats adopted  by algerian poèts for chow  the tact  and the ability to 
manipulate the measure ?. 
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  : حد الموشح 

وتميزوا به علـى  حدثه الأندلسيون مترفـة استولد في أحضان الطبيعة الأندلسية الالموشح فن من فنون الشعر 

ناء أواخر القرن الثالث الهجري  والمغنيات ، بـعد أن احتدمت موجة واسعة من الغ نشأ في بيئة المغنين  ،أهل المشرق 

ن جهة ، وتوسع احتكاك العنصر العربي بالعنصر الاسباني من جهة ثانية ، فكان ظهور الموشحات يلادي  مالم التاسع

 ـأولعوا بالموسيقى والغناء  استجابة لحاجة فنية ، كون الأندلسيين قد  فقـد    ة الموحـدة فأحسوا بتخلف القصيدة التقليدي

حان المنوعة ، وشعروا بجمود الشعر في ماضيه التقليـدي  قصيرة الرشاء أمام هذا الزخم من الأل أصبحت ضيقة الباع 

فكان لزاما لها أن تتحرر من القيود ، وتتخذ شكلا جديـدا مـن    ام النغم في حاضره المتجدد المرن المحافظ الصارم أم

لإسـبان  كما كان لامتزاج العـرب با  نوع واختلاف الألحان وتعددها،والغناء في الت البناء والوزن ، يواكب الموسيقى 

نبا إلى جنب مع العاميـة  فيه عروبة وإسبانية ، فانتشرت العامية اللاتينية ج  واحتكاكهم بهم  سببا في ظهور شعب جديد

  .يتميز بهيكل وأوزان مخصوصة  .اللغوي الناتج عن الازدواج العنصري  فظهر الازدواج العربية 

لأكثر من سـتة أقفـال   مخصوص ، وهو يتألف في اكلام منظوم على وزن : " بأنه ابن سناء الملك وقد عرفه  

أخـرج  فابن سناء   )1(..." ويقال له الأقرع  ال  وخمسة أبيات ويقال له التام ، وفي الأقل من خمسة أقف وخمسة أبيات 

وتهذب مناحيه  وتطور وقد ربطه  ابن خلدون بتطور الشعر ،  ضمن النظم بقواعد خاصة الموشح من القصيدة  وصنفه

 نونه ، وبلغ التنميق فيه الغايـة  أهل الأندلس لما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه  وف" يقى العربية حيث أن الموس

 ـ  أسماطا أسماطا  استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح  ينظمونه رون منهـا ومـن   وأغصانا أغصـانا يكث

دد قوافي تلك الأغصان ، وأوزانها متتاليا فيما بعـد   لتزمون عوي ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا  أعاريضها المختلفة 

  إلى آخر القطعة ، وأكثر ما ينتـهي عندهم

 إلى سبعة أبيات ، ويشتمل كل بيت على أغصان  عددها بـحسب الأغـراض والمـذاهب  وينسـبون فيهـا     

  . )2(" ويمدحون كما يفعل في القصائد 

  :  للموشح الجزائري الأنساق الوزنية

د وقف كثير من النقاد قديما وحديثا على عد الموسيقى الشعرية قائمة على مقومين رئيسيين هما الوزن والقافية لق

لـذلك فللشـعر منـاحي أخـرى غيـر      ،  النثـر لذلك حرصوا على وجودهما ، حتى يكون الشعر شعرا متميزا عن 

كـانوا يـدركون تمـام    "   في الأسماع فالقدماء  الأوزانوالقوافي تؤثر في النفس ، وتجعله عالقا في الأذهان ، مترددا

ل  الإدراك أن للشعر نواحي أخرى تتعلق بالمعنى الشعري وما فيه من خيال وصور جديدة لم تكن تخطر لنا علـى بـا  

وا وتثير منا العاطفة ، ولا يلجأ الشاعر فيها إلى منطق العقل ، والتفكير الهادئ الرزين فطن تؤثر في النفس تأثيرا شديدا 

إلى هذا ، ولكنهم لم  يضمنوه  في تعريف الشعر العربي  اكتفاء بتلك الصفة التي تسترعي الانتباه أولا ، والتي تطرب 

   )3(" لها الأسماع ، وهي موسيقى الشعر، وتوافق المقاطع في نسجه 

أثيرها علـى العناصـر   واستمر الشعر مقيدا بالأوزان الخليلية مكبلا بقوافيه زمنا طويلا ، بسبب وعيهم لمدى ت

نى الذي تحمله الأخرى المكونة للقصيدة ، وكان التجديد فيها نادرا ، كما كان تطويرها بطيئا جدا ، ولم يكن تطورا بالمع

الأوزان المهملة في العصر العباسي أولى خطوات التجديد والابتكار في الشعر وقد كان النظم على  ،الكلمة من دلالات 

وأذواقهم  وا بأعاريض الخليل ، فراحوا يبحثون عن أوزان أخرى تناسب احتياجاتهم وتلائم أهواءهم العربي ،عندما ضاق

                                                           

 
    

  



 �����20 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2014

 

121 

،وذلك نتيجة لتعقد أنماط الحضارة وامتزاجها بما جاورهم من حضارات ،فارتقت فنونها ، وظهرت أذواق جديدة فـي  

رات المولدين من العروضيين لا من الشعراء ثم السمع والإنشاد وإن أرجع بعض النقاد النظم على هذه البحور إلى ابتكا

تجديدية فـي تـاريخ    ومنها الموشحات والتي عدت أكبر حركة  )1(اتجه الشعراء إلى النظم على أوزان الفنون السبعة 

وحدة ،وثورة عاتية على التقاليد التي كبلت القصيدة العربية طويلا من ناحية الأوزان ، والتزام القوافي المالشعر العربي 

وأوزانها ،وبنيتها ،وهي مظاهر التجديد في فن التوشيح ، بما يناسب التطور الذي طرأ  فاتخذت شكلا جديدا في بنائها ،

على الموسيقى والغناء،وقد ظل هذا التطور محصورا في إطار العروض التقليدي دائرا حوله ،لذاك جـاءت موسـيقى   

ا ، حيث يشكل الوزن حجر الزاوية فيها  وعنصرا مهما من عناصر الموشحات وحدة متماسكة لا تتجزأ شكلا و مضمون

  .التوشيح  ولكنه تضافر مع وسائل أخرى تمازجت معه وأضحى هذا الترابط شرطا جوهريا في تحديد القيم الوزنية 

أكثر الموشـحات علـى غيـر    " أول من تحدث عن أوزان الموشحات ، حيث أشار إلى أن ) ابن بسام ( وكان 

  . )2(" أشطار العرب أعاريض 

وخـرج   أشعار العرب والثاني ما خالفها  أولها ما جاء على أوزان: فقسمها إلى قسمين ) ابن سناء الملك ( أما

الأول ما جاء على وزن أشـعار العـرب،   : والموشحات تنقسم إلى قسمين : " عنها ، وقد ضبطها ، وصنفها في قوله 

 أقفالـه  أحدهما ما لا يتخلـل  : ه بها ، والذي على وزن الأشعار ينقسم إلى قسمين والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام ل

وهو المـرذول المخـذول ، وهـو     يها تلك الكلمة عن الوزن الشعري وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التي جاءت ف

هو ما لا مدخل لشيء منه فـي  والقسم الثاني  يفعله إلا الضعفاء من الشعراء  بالمخمسات أشبه منه  بالموشحات ، ولا

  . )3(" والجم الغفير  والعدد الذي لا ينحصر ر شيء من أوزان العرب ، وهذا القسم منها هو الكثي

 ول ما كان علـى وزن شـعري تقليـدي    القسم الأ: " في خمسة أقسام ) مصطفى عوض الكريم (وقد ضبطها 

ثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد ، والرابع ما له وزن والثاني ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو كلمة  وال

من غير الأوزان الخليلية يدركه السمع عند قراءته  ولا يوزن إلا بالتلحين ، وذلك بمد حرف أو قصر آخـر  وإدغـام   

  . )4(" حرف في حرف وغير ذلك من فنون التلحين 

ليس من وزن للموشح " إلى أنه   Massignonماسي نيونشرقون إلى الرأي نفسه ، حيث ذهب وقد ذهب المست

  . )5( "سوى اللحن الموسيقي 

على أن فن التوشيح قد تولدت أوزانه من أصل إسباني رومنثي  Garcia . Gomez  )غارسيا غومس(كما أكد 
 أن أوزان الموشحات قريبة الصلة إلى حد كبيـر بـأوزان  "   HARTMANويرى المستشرق الألماني هارتمان  ،  )6(

الشعر التقليدي الستة عشر، ولكنه لم يفلح في إرجاع كل الموشحات إليها لأن بعضها لم يكن موزونـا ، كمـا حـاول    

وزنا مشتقا من البحور الستة عشر ، ولكن بقيت  موشحات تشذ عن هـذه الأوزان   146إرجاع أوزان الموشحات إلى 

    )7( "أيضا  

  :تلفة تقليد ومستحدثة وتخضع الموشحات الجزائرية لأنساق وزنية مخ
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  :الأنساق التقليدية  -1

وضربه من باب لـزوم مـا لا   في عروض بحر البسيط ) لقطع ا( و ) الخبن ( التزم المولدون : مخلع البسيط 

نسق إيقاعي غاية في الرقة ، والعذوبة يصلح لفن التوشيح لما فيه من ملاءمة  يلزم ، فنشأ ما سمي بمخلع البسيط ، وهو

  .  )1(لحان ، لذا كثر في شعر المولدين ، وقل في شعر الجاهليين ، وهو يفوق الطويل رقة وجزالة للإنشاد والأ

وقد استعمل الوشاحون الجزائريون مخلع البسيط إطارا صوتيا ، إيقاعيا لموشحاتهم محتذين في ذلك حذو كبـار  

  ) .ابن الخطيب ( و) ابن زمرك( الوشاحين مثل 

م  موشحة له على وزن مخلع البسيط ، وبناها بناء تقليديا حيث جعل جـزء البيـت   قد نظ) ابن الخلوف( فنجد 

  : مزدوجا من شطرين كالبيت في القصيدة التقليدية 

  بيضا بها القتل مستباح        ما سل من أسود المحاجر 

  )2(   من غير طعن ولا جراح          إلا وسالت دما الحناجر

  :البسيط على الوزن  حيث يرد هذا المطلع إلى مخلع

  عولــــف –فاعلن  –متفعلن         فعولن  –فاعلن  –متفعلن 

  فعول –فاعلن  -مستفعلن فعولن        –فاعلن  -مستفعلن

لب موشحاته ، كمـا التـزم   قد شغف بهذا النوع التقليدي من النظم ، والتزمه في أغ) ابن الخلوف( والظاهر أن 

  .مكونة من فقرة واحدة لهذا نجده يتحاشى بقية الأشكال والأسماط الساذجة ال الأغصان 

  : واستفاد أيضا من فكرة الزحاف والعلة ، ووظفها في موشحاته ومنها 

  متفعلن = وهو حذف الساكن الثاني من التفعيلة ، حيث صارت به التفعيلة مستفعلن : الخبن  -1

متفعلن بعـد  = مستفعلن : لة، حيث صارت التفعيوهو حذف آخر الوتد المجموع ، وتسكين ما قبله : القطع  -2

  .متفعل ، وتنقل إلى فعولن : وبعد قطعها صارت  خبنها 

  :وقد جاءت أجزاء الدور أيضا على هذا الوزن 

  بــإلا لحاظ الكواع تاالله ما حرك السواكن    

  من الجفون القواضب لما استثارت بكل فاتن      

  )3(من كل طرف وحاجب        وفرقت أسهم الكنائن         

  :يتفق وزن الأدوار مع وزن المطالع ، والأقفال ، والخرجة 

  فع –فاعلن  –مستفعلن  فعولن     –فاعلن  –مستفعلن 

  : هذا النسق العروضي في موشحاته ، ومنها ) ابن علي ( كما استخدم 

  ومنتهى الحسن والجمالإليك يا سيد الملاح         

  من شدة التيه والدلال         رسول شوقي أتاك يشكو

  ودع من الصد و الجفا صلني تر الود كيف يحلو       

  بأنسك الرائق الصفا         صب فهو يسلولوعلل ا

  )4( من ذلك الرسم أحرفا         لما فشا الحب صار يتلو
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  :شكل فالموشحة ترد لمخلع البسيط ، وتتفق أجزاء القفل مع أجزاء الدور في الوزن ، على ال

  فــعول –فاعلن  –متفعلن   فعول      –فاعلن  –متفعلن   

  فعول –فاعلن  –مستفعلن  فعولن     –فاعلن  –مستفعلن 

  : ووزن الدور على الشكل 

  فعو -فاعلن - متفعلن فعولن      –فاعلن  -مستفعلن

  : أيضا مخلع البسيط في موشحته التي مطلعها ) ابن رأس العين( واستخدم 

  وللفلاح بدا علام حت لـه علامه         النجح لا

  )1(  تلوم فالدهر لي غــلام ومن يلمك فقل على مه              

  : بنى الوشاح موشحته هذه على مخلع البسيط ، فجعل المطلع ، والأقفال على الوزن 

  فعول -فعلن -متفعلن فعولن        –فاعلن  – مستفعلن

  فعول –فاعلن  –متفعلن    فعولن      -فاعلن   -متفعلن  

  .وأورد الدور متفقا والأقفال في الوزن أيضا 

عمد الوشاح الجزائري إلى هذا البحر لسلاسة إيقاعه ، وملاءمته الغناء والطرب  وقد جاء في الدرجة الثانيـة   :الرمل 

  : التي مطلعها ينظم على هذا البحر موشحته بسيط ، من حيث الاستعمال ، فنجد  ابن الخلوف بعد مخلع ال

  ومحا بالسيف أفق الغلس       قابل الصبح الدجى فانهزما 

  )2(  ثوب ديباج به الجو كسيلى الغيم ببرق رقمـا        وع

  : يرد هذا المطلع ، وما يليه من الأقفال إلى بحر الرمل ووزنه 

  فعلن –فاعلاتن  –فعلاتن       فعلن  –فاعلاتن  –فاعلاتن 

  فعلن –فاعلاتن  –فاعلاتن         فعلن  –فعلاتن  –فعلاتن 

  :وجاءت أجزاء الأدوار على الوزن نفسه 

  بيـد بيضاء في لوح النهار         الصبح أحاديث الدجــى  نسج

  حين نادى الفجر في الشرق البدار       ولكهف المغرب الليل التــجى 

  )3(  ارفاختفى من نوره النجم وغ         وجلا الصبح جبينا أبلجا 

  .وتنقل إلى فاعلان فاعلات،   -فاعلاتن  –فعلاتن          فاعلـن  –فعلاتن  -فعلاتن

  .وتنقل إلى فاعلان فاعلات ،   -فاعلاتن  –فاعلاتن         فاعلن  –فاعلاتن  –فعلاتن 

  .وتنقل إلى فاعـلان فاعلات،  –فاعلاتن  –فاعلاتن  فاعلن          –فعلاتن  –فعلاتن 

وذلـك بحـذف   )  فاعلان (التي تنقل إلى  ) فاعلات) = ( فاعلاتن ( لتزم الوشاح القصر فصارت التفعيلة لقد ا

  .ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة ، وإسكان ما قبله 

  لموشحات على الموشحات على وزنها من البحور التي قل نظم ا: المتقارب 

  :مطلعها على وزنه ، والتي ) ابن علي ( وقد جاءت موشحة 

  )4(  فأغصانه تنــجلي زاهيهالروض في حلة بــاهيه        بدا 

                                                           

 
 
 
 



 �����20 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2014

 

124 

  : ووزن المطلع مع الأقفال 

  فعو –فعولن  –فعولن  –فعولن فعو      –فعولن  –فعولن  –ولن فع

والتزم  ين كما هو في القصائد التقليدية فالوشاح قد قسم مطلع موشحته الساذج المكون من جزء واحد إلى شطر

في تفعيلتي الغصنين  وذلك بإسقاط السـبب  ) الحذف( ث منها سالمة ، والتزم زحاف أربع تفعيلات في كل شطر ، ثلا

والملاحظ أن الوشاح قد أجـرى العلـة    ) فعل ( ويمكن نقلها إلى  ) فعو( فصارت ) فعولن( التفعيلة الخفيف من آخر 

  .ض محذوفة  موافقة للضرب مماثلة له في موسيقاه مجرى الزحاف في موشحته هذه ، حيث أورد العرو

  :وجاءت أجزاء الدور على الوزن نفسه 

  ســواد الدجى قد حكى العنبرا

  وصوب الندى أمطر الجوهــرا

  )1(  ورق اللجين إلى أن جـرى

ت هـذه  بين التام من البحر في الأقفال ، وبين المشطور منه في أجزاء الدور  حيث جاء) ابن علي ( لقد جمع 

  : الأخيرة على الوزن 

  فعو –فعولن   –فعولن  -فعولن 

  فعو  -فعولن  –فعولن  –فعولن 

  فعو –فعولن  –فعولن  –فعولن 

فالوشاح قد استفاد من فكرة المجزوء من البحور ، والمشطور منها ، ولم يلتزم التعادل الكمـي بـين الأقفـال    

  .ممزوج بالعروض التقليدي لتكون لأوزانه نكهة  موشحية خاصة والأبيات ، وكأنه أراد إدخال نوع من التجديد ال

الوشاح الجزائري قد استفاد من العروض التقليدي كثيرا ، فانعكس ذلك فـي موشـحاته ، وحتـى    وبذلك يكون 

تجديده بقي محصورا في قواعده ، دائرا حول قوانينه واستعمالاته ، فنجده تارة يجمع بين المجزوء والمشـطور مـن   

حور ، وتارة أخرى يعمد إلى عدم التزام التعادل الكمي في أقفال الموشحات وأدوارها ، فيأتي بشطر أقصر أو أطول الب

 ،من سائر الأشطار ، كما أظهر صنعته العروضية فجعل جزء البيت مزدوجا من شطرين كالبيت في القصيدة التقليدية 

  .زن والتزم الزحافات والعلل للتغيير من النسق الأول للو

  :الأنساق المستحدثة الخارجة عن الوزن الخليلي  -2

وقد أدى ذلك إلى التأثر بالأشعار  ها متجهة إلى الغناء والموسيقية لقد كانت الموشحات في غايت: الممتزجة الأوزان  -أ

يقـاع  فتسرب الخلل والاضطراب إليها ، فبـدت خارجـة عـن الإ    عرب تارة ، والأعجمية تارة أخرى الشعبية عند ال

فاعتمدت على الجمل المسجوعة ، والالتزام الكمي للحركات والسكنات دون أن تشكل بحرا  المطلوب للأوزان الخليلية 

  . )2( خليليا معروفا ، أو حتى وزنا مهملا

  ) : ابن علي ( ومن هذه الموشحات قول  

  والصبر محالقد عذب مهجتي رشأ تياه      

  حالا ومآل  والقلب به متيم يهواه       

  أهوى قمرا علا وفاق القمرا

  عقلي سحرا فبت أرعى السحرا
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  )1(والحب طرا وما قضيت الوطرا  

يتشكل هذا الموشح من عبارات أقرب إلى النثرية منها إلى الشعرية ، وجاء الجزء الأول مـن المطلـع علـى    

   :الوزن

  مفعول –متفاعلن  –متفاعلن 

  :حدة وهي أما الجزء الثاني فجاء على تفعيلة وا

  .فعلان  –فعلن : أو تفعيلتين هما مستفعلتان ، 

  : ويمكن رد هذا الجزء إلى المجتث أو البسيط مع التزام تغييرات على الشكل 

  )فعولن(  فعلن  –متفعلن  –فاعلن  –مستفعلن 

رك فيها أكثر مـن  وإذا ما رددنا أقفال الموشح إلى الكامل ، وأبياته إلى البسيط نشأ نوع من الموشحات التي يشت

  .وزن واحد ، وتتداخل فيه البحور ، وهذا النسق معروف  مطروق في أصول التوشيح وقواعده 

موشحته على هذا النسق إلى آخرها ، فأضفى ذلك على الموشح إيقاعا جيـدا تستسـيغه   ) ابن علي ( وقد بنى 

                                 .              ولا تنفر منه ،لاسيما إذا تعودت الأذن سماعه الأذن،

  :  التي مطلعها "ابن الخلوف"ومن الموشحات التي لوزن خليلي واحد ،موشحة 

  من جفير الغسق         جرد الأفق صارم الفجر 

  في كمام الشفق          فتوارت أزاهر الزهر

  بنصول الخضاب         نسج الصبح آية الدجن 

  في جهار النــهار         وجلا الشمس مبدع الحسن 

  )2( ابـاد الخطـوأج        ورقى الطير منبر الغصن 

  فعلن –متفع لن  –فاعلاتن  :يمكن رد القسم الأول من المطلع والأقفال إلى الخفيف 

  فعل –فاعلاتن  :أما القسم الثاني منها فيمكن أن يرد إلى منهوك الخفيف 

  فاعلن –فاعلن  :أو إلى منهوك المحدث 

  : الأبيات فقد جاءت على وزن يمكن رده إلى الخفيف أيضا ، فقد جاء القسم الأول منها على الوزن  وكذلك

  فعو –متفع لن  –فاعلاتن 

  فعول –فاعلاتن  :أما القسم الثاني منها فيمكن رده إلى منهوك المديد 

  : المشهورة ) الأعمى التطيلي (وهو الوزن ذاته الذي جاءت عليه موشحة 

  فعول –مان             فاعلاتن ضاحك عن ج

  فعول –ضاق عنه الزمان            فاعلاتن 

  فعول  -فاعلاتن   وانثنى خوط بان           

  فعول –فاعلاتن          )3( عابثته يدان

  فاعلان –فاعلن  : ويمكن رده أيضا إلى منهوك المحدث 
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ن العروضية  الأحادية الوزن اللجوء إلى اسـتعمال  إن الملاحظ على الموشحات الجزائرية الخارجة على الأوزا

وآلات الطرب ، وأكثـر   تين كانت أقرب للأنغام والألحان ولعل الأوزان ذات التفعيل" المنهوك أو الوزن ذي التفعيلتين 

 ـ ات انسجاما للغناء لأنها أوزان قصيرة  ذات إيقاع موسيقي لطيف بالأسماع ، خفيف على الأرواح يعطي نبرات أو نغم

  . )1(" سريعة تزيد الطرب ، وتدعو إلى الرقص 

كما استخدم الوشاحون تفعيلات جديدة لكنها لا تخرج عن تفعيلات الخليل ، وقد أخذت منهـا إمـا بالزيـادة أو    

  : النقصان ، ومن ذلك 

  فعلان –فعلن : مستفعلتان وتساوي 

 :المضطربة الأوزان -ب

  : س أنها تنقسم إلى قسمين لأوزانها يلم الدارس للموشحات، المستقرئ

رى أو كبرى كالتـداخل بـين   قسم موزون قد يتوافق والوزن الخليلي اتفاقا كليا ، وقد تحدث فيها تغييرات صغ

وقسم آخر لا يخضع للأوزان الخليلية ، وربما عاد إلى أوزان مشـتقة مـن البحـور الخليليـة كمـا فعـل       البحور ،

خاصـة إذا   ت للبحور الخليلية ، فلم يفلحـوا  إخضاع الموشحا )2(العلماء ، وقد حاول بعض ) (Hartmann)هارتمان(

أصاب الأوزان بعض الخلل والاضطراب بدخول الزحافات والعلل على تفعيلاتها ، وتغيرها تغيرا يحورها عن أصلها ، 

   وعلم العروض انت له دراية واسعة بفن التوشيح ويخرجها عنه إخراجا تاما لا يتفطن له إلا من ك

وتعتمد الموشحات المضطربة الوزن على التوازي ، والتعادل والتوافق الكمي بين الأجزاء والفقرات ، ومن ذلك 

  :التي مطلعها ) ابن الخلوف( موشحة 

  وأظهر الفرق الأبلجا* نوره الوهــاج * أطلع الصبح في الدجى 

  )3(   للمصون المبرجا* خوف الانزعاج * فاختفى اللـيل والتجا 

  : تقطيع مطلع هذا الموشح تكون تفعيلاته  عند

  فعل  -فعلن   -متفعلن * فعل   -فاعلاتن * متفعلن  –فاعلاتن 

  فــــــاعلن –فاعلاتن * فعول  –فاعلاتن * متفعلن  –فاعلاتن 

  فــــاعلن –فاعلاتن * فعولن  –فاعلاتن * متفعلن  –فاعلاتن 

روف ، كما نلمس الاختلاف والاضطراب الواضح بين أجزاء وهذه التفعيلات لا تنطبق على أي بحر خليلي مع

  .وفقرات المطلع 

  : كما نجد الأبيات على الوزن 

  خلفوا الصب في علاج* تحسين العـوج *  بين نعمان وعالج 

  يشتكي حر الانزعاج*  وبقي المزعـوج* حين سروا بالفوالـج 

  )4(جيقطع البيد والفجـا* يا حادي الـهوج * صحت من حر مارج 

  مفــاعلان –فاعلاتن * فعـــلان  –فعلن * فع –فاعلن   - فاعلاتن

  مفاعــلان –فاعلاتن * فعلان   –فعولن *فع  –فاعلن  - فاعلاتن

  مفاعــلان –فاعلاتن * فعلان    -فـعلن * فع  -فاعلن –فاعلاتن
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  :ويمكن ردها أيضا إلى الشكل 

  فعفعلن فعلان فاعلن فاعلن * فعولن  –فعلن  –فاعلن 

  فعول –فاعلن  –فاعلن * فعلان  –فعولن *فعولن  –فاعلن  –فاعلن 

  فـعول –فاعلن  –فاعلن * فعلان  –فعولن * فعولن  –فعلن  –فاعلن 

  :وإذا ما قارنا وزن المطلع ، والأبيات الأولى من الموشح بوزن الدور الثاني منه نلمس اختلافا واضطرابا ملحوظا 

  أو عسى االله يفرجــــا* تاج  لأنه مح*  علل الصب بالرجا 

  )1(بالعيون المدعجا  * مقري الأوداج *  ليموت موتة الفجا 

  متفاعلن –فاعلاتن * فعلان  –متفعلن *  متفعلن  –فاعلاتن 

  متفعلــــن –فاعلاتن * فعلان  –فعلن *  متفعلن  –متفاعلن 

  : وتفعيلات الدور الثاني 

  العــطف الوشـيجموله * نــجم التاج * قل لزين الداج 

  صحة المنظر البهيج* بدر الداج * شمس أفق الهوادج 

  )2(يشتكي حرقة الوهيج *مائس ماج * إن قلبي المعالج 

  فاعــلان –فاعلاتن * فعل  –فعلن * فعلــن  –فاعلاتن 

  مفاعلان –فاعلاتن * فعل  –فعلن * فعولن  –فاعلاتن 

  فاعلانم –فاعلاتن * فعل  –فعلن * فعولن  –فاعلاتن 

  : ويمكن رده إلى الشكل

  مفعـول -فعلن –فاعلن * فعل  –فعلن * فـــعلان  –فاعلن 

  فــعول –فاعلن  –فاعلن * فعل  –فعلن *فاعلاتن  –فاعلن 

  فعول –فاعلن  –فاعلن * فعلن  –فعلن * فاعلاتن  –فاعلن 

 زمنة تحققها الحركـات والسـواكن   أ إن المقاطع الصوتية التي يتكون منها هذا النوع من الموشحات مقسمة إلى

والأوتاد والأسباب والفواصل ، ويمكن ردها إلى الميدان الغنائي ، أو الإيقاع الموسيقي ، ولعل ذلك ينطبق عليه قـول  

المصيب المحسن من المغنين هو الذي يعدل الأوزان ، ويستوفي النغم الطوال  ويصيب أجناس الإيقاع   : "العرب قديما 

   .) 3( "ع النبرات ويختلس مواق

ولا يفعـل ذلـك إلا   " ولا يراد بالغناء هنا رفع عقيرة الصوت ، وإنما التلاوة والإنشاد على الوزن  والإيقـاع   

العالمون من أهل هذا الفن ، والملائكة المقربون من أهل هذه الصناعة ، ومثل هذا لا يقدم عليه إلا من كان مثل الأعمى 

غاية راح الوشاحون يتفننون في موشحاتهم ، ويعمدون إلى طرق كثيرة ووسائل متعددة للتنـوع  ، ولبلوغ هذه ال )4( ..."

والأنساق الوزنية المتعددة  التـي عكـف   والتجديد فاستطاعوا أن يكونوا ثروة ضخمة من الإيقاعات الفريدة المستحدثة 

اح قد فالوش الشعري خرى المكونة للنص الوشاحون الجزائريون على توظيفها  لوعيهم بمدى تأثيرها على العناصر الأ

بهـدي مـن    جل الإثراء والتنويع و التجديد ثم مضى يتفنن فيها بطرق ووسائل متعددة لأانطلق من العروض التقليدي 

القواعد العروضية ، وأصولها فالعروض ظل دائما حجر الزاوية ، والمنطلق الذي من خلاله أعلن عن انتمائه للمدرسة 
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م الموشحات ، ومن ثم انطلق إلى التجديد وابتكار أنساق وزنية مستحدثة خارجة على الأوزان نظلأصيلة في الأندلسية ا

والبحور الخليلية  وذلك باللجوء إلى الاستفادة من فكرة الزحاف والعلة  ومن المشطور والمنهوك من البحـور وبـذلك   

 .لفن استطاعوا أن يكونوا ثروة ضخمة من الأوزان التي خدمت هذا ا

  : الإحالات
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